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ابوالحسن الماوردي (ت 450 ھ) 


) سُبخانَ إلى أَسْرَى يعَبڍِه لَبْلاً مُنَ 
[الْمَسَْجِد [الحرام إلى [الْمَسشْجد لأا 
الذي بَارَكتا حَوْلَة لِتْرِيَهُ ر ااا إِنَهُ هُوَ 
|إلسَمِيعٌ [إلبَصِيرٌ )1 


قوله عز وجل: ( سبحان الذي أسری بعيده ليلاً من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ) أما قوله 
( سبحان ) ففیه تاویلان: 


أحدهما: تنزيه الله تعالى من السوءء وقيل بل نزه نفسه 
ان يكون لغيره في إسراء عبده تاثير. 
الثاني: مناه برأم الله تعالى من السوك وقد قال الشاعر: 


أقول لا سبحان من 
جاءني فَخرُه علقمة الفاخر 
وهو ذكر تعظيم لله لا يصلح لغيره» وإنما ذكره الشاعر على 


طريق النادر» وهو من السبح في التعظيم وهو الجري فيه إلى 
أبعد الغايات. وذكر أبان بن ثعلبة أنها كلمة بالنبطية " شبهانك 


. وقد ذكر الكلبي ومقاتل: إن ( سبحان ) في هذا الموضع 
بمعنی عجب» وتقدير الأية: عجب من الذي اشر بعبده ليلا 
وقد وافق على هذا التأويل سیبویه وقطرب. وجعل البيت 
شاهداً عليه وان معناه عجبت من علقمة الفاخر. ووجه هذا 
التأويل أنه إذا كان مشاهدة العجب سبباً للتسبيح صار التسبيح 
تعجبا فقيل عجب. ومثله قول بشار: 


حيثما انصرفت الرائي بإرعاد 


وقد جاء التسبيح في الكلام على أربعة أوجه: 

اخدها: أن يعمل فى موصخ الضلاة من .ذلك قوله الى 
( فلولا أنه كان من المسبّحينَ ) [الصافات: 143] 
أي من المصلين. 

الثاني أن يستعمل في الأستتاء كما قال بغخضهم قي قولة 
تعالی: 

(ألم أقل لكم لولا تسبحون ) [القلم: 28] أي لولا 


تستتنون 

الفالت النور. للخبر المروي عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال لأحرقت سبحات وحجهه " آي نور 
الراع؛ التتزيه: روي قن النبى صلى الله عليه وشلم أنه ستل 

عن التسبيح فقال: " تنزيه الله تعالى عن السوء ". 
وقوله تعالی: ( أسرى بعبده ) أي بنبيه محمد صلى الله عليه 
وسلم, والسّرى: سير الليلء قال الشاعر: 


وليلة ذا نى ولم يلتني مِن 
E‏ سُراها لیت 
وقوله ( من المسجد الحرام ) فيه قولان: 
أحدهما: يعني من الحرم والحرم كله مسجد. وكان صلى الله 
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عليه وسلم حین أسری به نائماً في بيت آم هانىء بنت أبي 
الت روي ذلك أبو صالح عن أم هانىء. 
الثاني: أنه أسرى به من المسجد, ويه کان حین اسر به 
روى ذلك أنس بن مالك. ثم اختلفوا في كيفية إسرائه على 
قولين: 
أحدهما: أنه أسري بجسمه وروحه, روی ذلك ابن المسيب 
وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو هريرة وحذيفة بن اليمان. 
واختلف قائلو ذلك هل دخل بيت المقدس وصلى فيه أم لا 
فروی ابو فریرة ا على اااي م ع الى الاي 
ثم رجع به الى المسجد الحرام فصلى فيه صلاة الصبح من 
صبيحة ليلته. 
وروی حذيفة بن اليمان أنه لم يدخل بيت المقدس ولم يُصل 
فیه ولا نزل عن البراق حتی عرج به ثم عاد إلى ملکه. 


والقول الثاني أن الثبي ضلى الله غلية السلام أشسرى بروخة 
ولم یسر بجسمه؛ روی ذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
ما فقِدَ جَسَدٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الله 
اسری بروحه. 

وروي عن معاوية قال: كانت رؤيا من الله تعالى صادقة. وكان 
الحسن يتاول قوله تعالی 

( وما حَعَلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة 

للناس ) [الإسراء: 60] 


أنها في المعراج, لأن المشركين كذبوا ذلك وجعلوا يسألونه 
عن بیت المقدس وما ری في طريقه فوصفه لهم ثم ذکر 
لقم أنة رائ فقي طريقة قعبا مفطى مملوءا ماع قتشرب الماة 
ثم غطاه كما كان, ثم ذكر لهم صفة إبل كانت لهم في طريق 
السام تخمل تاعا وانها تقذم نوم كذا مع طلوع الشخض: 
يقدمها جمل أورق؛ فخرجوا في ذلك اليوم يستقبلونهاء فقال 
قال متهم: قذة والله الشمش فد أشرقت ولم تات وقال 
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آخر: هذه والله العير يقدّمها جمل أورق كما قال محمد. وفي 
هذا دلنل على ضحة القول الأول أنه أاسزق بخسمة وزوجه. 
وقوله تعالئ: ( إلى المسجد الاقضى )يى بيت المقدس: 
وهو مسجد سلیمان بن داود عليهما السلام وسمي الأقصى 
ثم قال تعالی: ( الذي بارکنا حوله ) فيه قولان: 

أحدهما: يعني بالثمار ومجاري الأنهار. 

الثاني: بمن جعل حوله من الأنبياء والصالحين ولهذا جعله 
مقدسا. وروی معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال " يقول الله تعالى: يا شام أنت صفوتي من 
بلادي وأنا سائق إليك صفوتي من عبادي " 

( لنریه من ایاتنا ) فيه قولان: 0 

أحدهما: أن الآيات التي أراه في هذا المسرى أن أسرى به من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في ليلة. وهي مسيرة 
الثاني: أنه اراه في هذا المسرى ایات. 

وفيها قولان: أحدهما: ما أراه من العجائب التي فيها اعتبار. 
الانئ: من أرئ. فن الأساء جثئ وضفهم واخذا واخدا. 

( إنه هو السميع البصير ) فيه وجهان: 

أحدهما: أنه وصف نفسه في هذه الحال بالسميع والبصيرء وإن 
کانتا من صفاته اللازمة لذاته في الأحوال کلھا لأنه حفظ 
وسمع وا فأجابه إلى ما سا فلهذنن وصف »الله نفسه 
بالسميع البصير. 


الثاني: أن قومه كذبوه عن آخرهم بإسرائه, فقال: السميع 
يعني لما يقولونه من تصديق أو تكذيب, البصير لما يفعله من 
الإسراء والمعراج. 


وَاتبْتآً مُوسی [ ا لكاب وَجَعَلتَاةُ هدي لبَيِي 
إِسُرَائيل آلا تَتَخِدٌو وأ ِن دونِي وَکِيلاً )2 _ 
* ( دة مَنْ حَمَلْتَا مَعَ توج إِنهُ كان عَبْداً 
شكوراً )3 

قول عز وخل( وانقا موسى الكناب) يغنى التوراة. 

( وجعلناه هڌّی لبني إسرائيل ) يحتمل وجهين: 

آاخدقما: أن موسی قدئ لهي اسرايل. 

الثاني: أن الكتاب هدى لبني إسرائيل. 

( ألا تتخذوا من دوني وكيلاً ) فيه ثلاثة أقاويل: 

أحدها: شريكاً, قاله مجاهد. 

الثاني: يعني را يتوكلون عليه في أمورهم, قاله الكلبي. 
الثالث: كفيلاً بأمورهم. حكاه الفراء. 

قوله عز وجل: ( ذرية من حملنا مع نوح ) يعني موسیى 
وقوفة من تي اسرائل رة فن حملهم الله سالن مغ 
نوح في السفينة وقت الطوفان. 

( إِڻه کان عبداً شکوراً ) يعني نوحاً, وفيه قولان: 

أحدهما: أنه سماه شكوراً لأنه كان يمد الله تعالى على 
طعامه, قاله سلمان. _ 

الثاتي: أنه كان بستخد تويا إلا خمد الله تغالى. غند لناسة: 
قاله قتادة. 

ويحتمل وجهين 

أحدهما: أن کان عبداً شکوراً فجعل الله تعالی 


موسی من ذریته. 
ا أن فوتشف کان قدا شگورا إذ جعله تعالى من ذرية 


Et‏ فِي الاس وول غاا 


کبيرا ) * ( قدا جَآءَ وَغُد آولاهُمَا بَعَْتَا عَلَيْكُم 
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عِبَاداً لتا اولي اشن سَدید قَجَاسُواً خلال 
1الدَيَار وَكَانَ وَغْداً مُفْعُولاً ) * ( ثُمَّ رَدَذتا لَكَمْ 
االَكَرَة عَلَبْهِمْ وَأَمْدَذْتَاكم بأَمُوَالٍ وبين 
وجَعَلتاكم اَكَتَرَ تفِيرا ) * (,إِن أحَسَنْتْم ا 
أحْسَنْتُمْ لأَنفُسِكَمْ وَإِنْ أَسَأتّم فَلَها فإدَا جا 
وَعَدٌ []لاخِرَة لِيَسُوءُواً ۇجُوهَكَمْ ويدخلا 
المشجد كا لوه ول مَرَةِ وَلِيْتَبرُوا مَا عَلَوْ 
تثبيرآً ) * ( عَسَى ربكم أن يَرْحَمَكَمْ وَإِنْ عُدنّمْ 
غدتا وَجَعَلَتَا جَهَتَمَ لِلَكَافِرينَ حَصيرا ) 


قوله تعالى: ( وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب ). 
معنى قضينا ها هنا: أخبرنا. 

ويحتمل وجهاً ثانياً: أن معناه حكمناء قاله قتادة. 

ومعنى قوله: ( وقضينا إلى بني إسرائيل ) أي قضينا عليهم. 
( لتفسدن في الأرض مرتين ) الفاسد الذي فعلوه قتلهم 
للناس ظلماً وتغلبهم على أموالهم قهراً. وإخراب ديارهم بغياً. 
وفيمن قتلوه من الأنبياء في الفساد الأول قولان: 

آحدهما: أنه زکریا قاله ابن عباس. 

الثاني: أنه شعياًء قاله ابن إسحاق, وأن زكريا مات حتف أنفه. 
أما المقتول من الأنساء في الفساد الثاني فيجی بن زگريا في 
قول الجميع قال مقاتل: وإن كان بينهما مائتا سنة وعشر. 

( فإذا جاء وعد أولاهما ) يعني أولى المرتين من فسادهم. 

( بعثنا عليكم عباداً لنا أولي بأس شديدٍ ) في قوله بعثنا 
وجهان: 

أحدهما: خلينا بينكم وبينهم ٍخذلاناً لكم بظلمكم, قاله الحسن. 
الناتي؛ أفرنا بقتالكم انتقاما سنكة. 

وقي المغوت قلعم قي هذة المزة الاولى خمسة اقاول: 
أحدها: جالوت وكان ملكهم طالوت إلى أن قتله داود عليه 
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السلام, قاله ابن عباس وقتادة. 

التاتي أنه بختتصن وهو قول سد بن الخستت: 

الثالث: أنه سنحاریب, قاله سعید بن جبیر. 

الرايع: أنهم العمالقة وکانوا کفاراً قاله الحسن. 

الخامس: ا گا نوا قوها هن أهل فارس يتجسسون آخنارقه: 
وهو قول مجاهد. 

). .. فجاسوا خلال الديار ) فيه خمسة تأويلات: 

أحدها: . يعني مشوا وترددوا بين الدور والمساكن, قال ابن 
عباس وهو ابلغ في القهر. 

الثاني: معناه فداسوا خلال الديار. ومنه قول الشاعر: 


إليك جُسْتَ 
اللبْل بالمَطيٰ 
الت اة وهم ين الذور والمساكي وم قول جهان 
بن ثابت: 
ls‏ الذى للاقی فاس به الأغَدَاء 
سيف مدي“ عرض العَسَاكر 


الرايع: معناه فتشوا وطلابوا خلال الديار, قاله أبو عبيدة. 
الخامس: معناه نزلوا خلال الديار. قاله قطرب, ومنه قول 
الشاعر: 


خسنا وأبنا بساداتهم 

ديارهم عَنوَةَ موه تفي 
قوله عز وجل: ( ثم رددنا لكم الكرة عليهم ) يعني الظفر بهم 
وفي كيفية ذلك ثلاثة أقاويل: 
اخدها: آن ى إسراتبل قروا ملك بال واسفقدوا ما فيه بده 
من الأسرى والأموال. الثاني: أن ملك بابل أطلق من في يده 
من الأسرى, ورد ڈ ما فقي يده من الأموال. 
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الثالث: أنه کان بقتل جالوت حين قتله داود. 

( وأمددناكم بأموالٍ وبنين ) بتجديد النعمة عليهم. 

( وجعلناكم أكثر نفيرا ) فيه وجهان: 

أحدهما: أكثر عزاً وجاهاً منهم. 

الثاني: اکر عددا, وكثرة العدد تنفر عدوهم منهم؛ قال تبع بن 


بکر: 
فاکرم ِ وحميَرَ اكُرم 
بقخطان من بقَؤم تَفِيراً 
الد 
قال قتادة: فكانوا بها مائتي سنة وعشر سنين, وبعث فيهم 
آنبياء. 


الجزاء الان ف اا N‏ اسا 1 


( وان أسأثم فلها ) أي فإليها ترجع الإساءة لما يتوجه إليها من 
العقاب, فرغب في الإحسان ور من الإساءة. 

ثم قال تعالى: ( فإذا جاءَ وعد الأخرة لشو ٤وا‏ وجّوهكم ) يعني 
وعد المقابلة على فسادهم في المرة الثانية. وفيمن جاءهم 
فيها قولان: أحدهما: بختنضر, قاله مجاهد. 

الثاني: أنه انطياخوس الرومي ملك أرض نينوي وهو قول 
مقاتل, وقيل أنه فقتل متهم ماتة آلف وتمان القاء وخزق 
التوراة مت ال ولم یزل على خرابه حتی بناه 
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ولا الفاعخة كوا دكاو آبل ف ) ى به المقدين. 
( وليثبروا ما علوا تتبيراً ) فيه تأوبلان: 

أحدهما: أنه الهلاك والدمار. 

الثاني أنه الهدم والإخزاب. قاله قطزبء ومته قول اليد 


وما الثّاسٌ إلا تبر ما ِي 
غاملان فَعَامِلٌ وَاحَرَ رَافع 
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قوله عز وجل: ( کسی رکم آن برخمکم ) بی مما ل بگھ 
) عدتم عدنا') فيه تأويلان: أحدهما: إن عدتم إلى الإساءة 
عدنا إلى الانتقامء فعادوا. قال ابن عباس وقتادة: فبعث الله 
عليهم المؤمنين يذلونهم بالجزية والمحاربة إلى يوم القيامة. 
الثاني: إن عدتم إلى الطاعة عذنا إلى القبول. قاله بعض 
الضالك. 

( وجعلنا جهنم للكافر بن خضيرا ) فبه :تأ ويلاڻ: 

أد فبا حي قراف مار اله الس اعون اض 
المفترش. _ 

الثاني: حبساً يحبسون فيه قاله قتادة, مأخوذ من الحصر وهو 
الحسء والغرتب سمي الملك جضرا لانة بالخحاب فجضور 
قال لبيد: 


الراب ا الخصير فعا 


A EE‏ تفلو ا 
أن لَهُمْ جرا کَبيراً ) * ( وان [الذِينَ لا يُوَمِتُونَ 
بلالاَخِرَة أعتَدَتَا لَهُمْ عَدَاباً ألِيماً ) 
قوله عز وجل: ( ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ) فيها 
تاوبلان 
شهادة أن لا إله إلا الله قاله الكلبي والفراء. 
الاتي: ها تضهه من الاوامز والنوافي التي هى أضوبم كالة 
مقاتل. 

( وَيَذْعٌَ []لإنسان االو دُعَاءَه با الْحَيْر وَکانَ 
1 لإنْسَان عَجُولاً ) 
قوله عز وجل: ( ويدعو الإنسان بالشر دُعاء٤ّه‏ بالخير ) فيه 
وجهان من التاويل: 


أحدها: أن يطلب النفع في العاجل بالضر العائد عليه في 
الأجل. 

الثاني أن بدقوا اخذهم على تقسة أو ولده بالهلاك, ول 
استجاب دعاءه بهذا الشر كما استجاب له بالخير لهلك. 

) وكان الإنسان عجولا ) فيه تأويلان: 

أحدهما: عجولا في الدعاء على نزفسه وولده وما بخصه» وهذا 
قول ابن عباس وقتادة ومجاهد. 

الثاني: أنه عنی آدم حین نفخ فيه الروح؛ حتی بلغت الى سر 
فأراد أن بنهض عجلاً وهذا قول إبراهيم والضحاك. 


( وحَعَلْتَا ليل وَالتَهَارَ آيَتَبْنِ فَمَحَؤتا آيَة [لْيلِ 

وَحَعَلتا آبَةَ [التّهار مُبْصِرَةٌ لتبقغُوا فطلا من 
وَلِتَغْلَّمُواً عَدَدَ [إلسّيِينَ وا لساب وَكَلَّ 

( قَصَلبَاهُ تفصيااً‎ e 

قوله عز وجل: ( وجعانا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل ) 

فيه قولان: 

أحدهما: أنها ظلمة الليل التي لا نبصر فيها الطرقات كما لا 

قول ابن عباس. 

الثاني: انها اللطخة السوداء التي في القمرء وهذا قول علي 

وقتادة ليكون ضوء القمر اقل من ضوء الشمس فيميز به 

الليل من النهار. 

( وجعلنا اية النهار مبصرة ) فيه قولان: 

اأحدهما: انها الشمس مضيئة للابصار. 

الثاني: موقظة. 


( وکل إِنْسَانِ َلْرَمَاة طَآِرَة في عُنْقِه وَنْخْرِځ 
توه م [القيَامَة كتاباً يَلْقَاهُ مَنْشُوراً ) 
E EH REET‏ الَيَومَ عَلَيْكَ 
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حَسِیبا ) 14 

قوله عز وجل: ( وكل إنسان ألزمنا طائره في عنقه ) فيه 
قولان: 

أخدقها: الزفناة عفاة من خير أو شر متل ها كانت اأخرت 
تقوله سوانح الطير وبوارحه» والسانح: الطائر يمر ذات اليمين 
وهو فأل خير, والبارح: الطائر يمر ذات الشمال وهو فأل شر, 
وأضيف إلى العنق. 

الثاني: ان طائره حظه ونصيبه؛ من قول العرب: طار سهم 
فلان إذا خرجح سهمه ونصیبه منه؛ قاله أبو عبيدة. 

( ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشوراً ) يعني كتاب طائره 
الذي في عنقه من خير او شر. 

ويحتمل نشر کتابه الذي يلقاه وجهين: 

أحدهما: تعجيلا للبشرى بالحسنة, والتوبيخ بالسيئة. 

الثاني: إظهار عمله من خير أو شر. 

( اقرا كتابك ) يحتمل وجهين: 

أاحدهما: لما في قراءته من زيادة التقريع والتوبيخ. 

والثاني: ليکون إقراره بقراءته على نفسه. 

( كفى بنفسك اليوم عليك حسیباً ) فيه قولان: 

أحدهما: يعني شاهدا. 

والثاني: و ولقد أنصقك من 


6 من هنی فَاتَمَا َه هدي لِتفسه وَ مَن صل 
َإِنمَا يَضل, عَلَبْها وَل زر ر وَازرَةٌ ER‏ 
وما کا فد وا تَبْحَت ر شولا ) 
E‏ ( كن افتدى قانما يهتدي لنفضة ) يعني لما 
يحصل له من ثواب طاعته. 

( فقن ظل تانما تخل غلها ) تي لها صل عله من عقاب 


معصيته. 
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( ولا تزر وازرةٌ وزر أخرى ) فيه ثلاثة أوجه: 

أاحدها: لا يؤاخذ أحد بذنب غيره. 

الثاني: لايجوز لأحد أن يغضن لمغضية قيزه. 

الثالتث: لا يأثم أحد باتم غیره. 

تفل افا أن لا تحمل اجد ذتب قيره ومشسقظ مامه عن 
فاعله. 

( وما کنا معذبین حتی نبعث رسولاً ) فيه وجهان: 
أحدهما: وما كنا معذبين على الشرائع الدينية حتى نبعث رسولاً 
مبيناً وهذا قول من زعم أن العقل تقدم الشرع. 

الثاني: وما كنا معذبين على شيء من المعاصي حتى نبعث _ 
رسولاً داعياًء وهذا قول من زعم أن العقل والشرع جاءا معاً. 
وفي العذاب وجهان: 

أحدهما: عذاب الآخرة. وهو ظاهر قول قتادة. 

الثاني: عذاب بالاستئصال في الدنياء. وهو قول مقاتل. 


( ادا ر[ ان نهلك قز 2 E‏ ارفا1 

فَفَسَفوا فيها E EF‏ اقول فَدَمَرّتاخا 
تذمِيراً )16 .0 | 

قوله عز وجل: ( وإذا آردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها.. ) 

الآية في قوله ( وإذا أردنا أن نهلك قرية ) ثلاثة أقاويل: 

أحدها: معناه إذا أردنا أن نحكم بهلاك قرية. 

والثاني: معناه وإذا أهلكنا قرية. وقوله ( أردنا ) صلة زائدة 

کهي في قوله تعالی: 

( جدارا يريد ان ينقض ) [الكهف: 77] 

الثالث: أنه أراد بهلاك القرية فناء خيارها وبقاء شرارها. 

( أمرنا مترفيها) الذى عليه الانمة السفة من القراء أن أمزنا 

مقصور مخفف,» وفيه وجهان: 

أحدهما: أمرنا متفريها بالطاعة. لأن الله تعالى لا يأمر إلا بهاء ( 

ففسقوا فيها ) أي فعصوا بالمخالفة, قاله ابن عباس. 
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الثائئ: مغناة سنا منستكبريهاء قال فارون: وهي فى قراةة 

أبيّ: بعثنا أكابر مجرميها. 

وفي قراءة ثانية ( أمُرنا مترفيها ) بتشديد الميم» ومعناه 

جعلناهم أمراء مسلطين, قاله أبو عثمان النهدي. 

وفي قراءة ثالثة ( آمَرنا مُترفيها ) ممدود, ومعناه أكثرنا 

عددهم؛ من قولهم آمر القوم إذا كثرواء لأنهم مع الكثرة 

يحتاجون إلى أمير يأمرهم وينهاهم, ومنه قول النبي صلى الله 
عليه وسلم " خير المال مهرة أو سُكة مأبورة "أي كثيرة 


النسل, وقال لبيد: 
إن يغبطوا يهبطو| يوماً يصيروا إلى 
وان أمروا الإهلاك والنكد 


وهذا قول الحسن وقتادة. 

وفي ( مترفيها ) ثلاثة تأويلات: 

أحدها جباروها, قاله السن. 

الثاني: رؤساؤها. قاله علي بن عيسى. 

الثالث: فساقها, قاله مجاهد. 

( وَكَمْ أَهْلَكَتا مِنَ االْقُرُونِ وكفیٰ 
رَبك دوب عِبَادِه حَييرَا بَصِيراً ) ا ك 


a‏ [ 18*) وَمَنْ,ٍ eT‏ وَسَعَى لَهَا 
مَعْيَها وَهُوَ مُؤْمِنْ قَأولَئِك کان سَعْبهُم 

قوله عز وجل: ( وكم أهلكنا من القرون من بعد توح ) 
واختلفوا في مدة القرن على ثلائة أقاويل: ا 
أحدها: أنه مائة وعشرون سنة. قاله عبد الله بن أبي أوفى. 
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قوله عز وجل: ( كلا تُمِدٌ هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك ) يعني 
البر والفاجر من عطاء ربك في الدنيا دون الآخرة. 

( وما كان عطاء ربك محظورا ) فيه تأویلان: 

أحدهما: منقوصا؛ قاله قتادة. 

الثاني: ممنوعاً, قاله ابن عباس. 
ل ما 
مَخْذُولاً )22 * ( وَقَصَى رَبك ألا تَعْبُوا إلا 
3H‏ ويل اڵوالدئن إحساناً إا يَبْلْعَرَ عندَك ا[ لَكَبَرَ 
حَذهُةَ E‏ وَل 


e 
6" 


وَفل رب [ازحَمُهُمَا كَمَا رَبَيَاني صَغِيراً ) 24 

قوله عز وجل: ( وقضى ربك ألا تبعدوا إلا إياه ) معناه وأمر 

ربك قاله ابن عباس والحسن وقتادة. وکان ابن مسعود واس 

بن كعب يقرآن ( ووصى ربك ) قاله الضحاك. وکانت في 

المضحف: ( ووضى ررك ) لکن الصق الكابت الواو فضارت 

( وقضى ربك ). 

( وتالوالدين أحشسانا) فعناة ؤؤضن بالوالدتن إحضانا. كني أن 

يحسن إليهما بالبر بهما في الفعل والقول. 

( إا يلفن عندذك الكبر أحذهما أو كلاهها ) فيه وخهان: 

أحدهما: يبلغن كبرك وكما عقلك. 

الثاني: يبلغان كبرهما بالضعف والهرم. ‏ . 

( فلا تقل لهما اف ) يعني حین تری منهما الاذى وتميط عنهما 
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الخلا وتزيل عنهما القذى فلا تضجر, كما كانا يميطانه عنك 
احدها: انه كل ما غلظ من الكلام وقبح. قاله مقاتل. 
الثاني أنه استقذار الشيءَ وتغير الراثحة. قاله الكلبي: 
الثالث: أنها كلمة تدل على التبرم والضجر, خرجت مخرج 
الأصوات المحكية. والعرب أف وتف, فالأف وسخ الأظفار, 
والثّف ما رفعته من الأرض بيدك من شيء حقير. 

( وقل لهما قولاً كريماً ) فيه وجهان: 
أحدهما: لينا 
والآخر: حسنا. قال ابن نزلت هذه الآية والآية التي 


( کُم غل يما في تُهُوسِكُم إن توو 
صَالِڃِينَ فَإِنَهُ كَانَ لِلأوّابينَ عَفوراً ) 25 
قوله عز وجل: (... إنه كان للأؤابين غفوراً ) فيهم خمسة 
أقاويل: 

أحدها: أنهم المحسنون, وهذا قول قتادة. 

والاتي انهم الذنن يصاون يئن المغرتب والفهاى وهذا قول 
انن. المنكذر بركغه. 

الثالث: هم الذي يصلون الضحى. وهذا قول عون العقيلي. 
والراتع: أنه الراخع عن ذنية الذق شوب وهذا قول سغيد ين 
جبير ومجاهد. 

والخامس: أنه الذي يتوب مرة بعد مرة. وكلما أذنب بادر 
بالٹوية وهذا قول سعید ين المسيب. 


( وَآتِ دا الْقُرْيَى EE‏ واالْمِسشْكينَ لىن 
[السّبيلِ ولا حذڙ تَبْذِيراً ( * 26) إن [المُبَّذرِينَ 
کائُو]] إِحُوَانَ [لشَيَاطين وَکَاټَولشَيَطَان لِرَبهِ 
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E‏ ( وإما تعرصّنٌ عنهم ابتغاء رحمةٍ من ربك 
ترجوها فقل لهم قولاً ميسوراً ) فيه تأويلان: أحدهما: معناه إذا 
أعرضت عمن سألك ممن تقدم ذكره لتعذره عندك ( ابتغاء 
رحمة من ربك ترجوها ) أي انتظارآً للزرق منه ( فقل لهم قولاً 
ميسوراً ) ي عِڏهم خيراً ورد عليهم ردا جميلاًُ وهذا قول 
الحسن ومجاهد. الثاني: معناه إذا أعرضت عمن سألك حذراً 


أن ينفقه في معصية فمنعته ابتغاء رحمة له فقل لهم قولاً 
ميسوراآء آي لينا سهلاً وهذا قول ابن زيد. 

( ولا تَحْعَلٍْ يَدَكَ مَعْلْولَةَ إلى عَنفِكَ وَل ِ 
تَبْسُطها كل ا البَسْط , مَتَفْعَدَ مَلوماً TE‏ 
ا ت يَبْسُط ا لزق لن يَسَآءُ وَيَهْدِرُ 


قوله عز وجل: ( إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ) أي 
ويقتر ويقلل. 

اه ان اة ر ا ل 

I o ET 

الاي کر دا اروا سور ا ا 


( وَل هنوا أۇلادَكم < حَشَْيَةَ إِمُلاق تحن 
تزرْفُهُمْ واكم إِنَ فَنْلَهُمْ کان خِطئاً كييراً ) 
1 * ( وَل تَفْرَبُول ا الرْتَى إِنَهُ كَانَ فَاحِسَةَ 
وَسَاءَ سَبيلاً ) 32 
قوله عز وجل: ( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاقٍ ) يعني وأد 
البنات أحياء خيفة الفقر. 
( نحن نرزقهم وإياكم إِنٌ قتلهم کان خطئاً كبيراً ) 
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والخِطءٌ العدول عن الصواب بعمد, والخطأ العدول عنه بسهو, 
فهذا القرق بين الخطء والخظاء وقد قال الشاعر: 


الخطءٌ فاحشة كَعَجَوةٍ غرسَٽٿ في 

والب نافلة الارضص تۇتبزر 
الثاني: أن الخطء ما كان إثماً. والخطأً ما لا إثم فيه. وقرأً 
الحسن خطاء بالمد 


ول تفتلوا غين ابی حزم لله ة إلا بلالحَق 
مَن فُيِلَ مَظلوماً ققد جَعَلتَا لولبه سلطانلًّ 

33 ( سرف في [الْقثل انه کان < مَنْضُوراً‎ E 

قوله عز وجل: وو اللفس التق : حَرّم الله إلا بالحق ) 

( ون فَيّل مظلوماً فقد جعلنا لولبّه سلطاناً ) فيه ثلائة أوجه: 

أحدها: أنه القود, قاله قتادة. 

الثاني أنه الخيار بين القود أو الدية أو العقو: وهذا قول ابن 

عباس والضحاك. 

الثالث: فقد جعلنا لوليه سلطا تتضرة وتنضقة قى حفه: 

) فلا ر بسرف في القتل ) فيه قولان: 

أحدهما: فلا یسرف القاتل الأول في القتل تعدياً وظلماً, إن 

الثاني: فلا يسرف ولي القتول في القتل. 

وفي إسرافه اربعة أوجه: 

أحدها: أن يقتل غير قاتله. وهذا قول طلق بن حبيب. 

الثاني: أن يمثل إذا اقتص, قاله ابن عباس. 

الثالث: أن يقتل بعد أخذ الدية, قاله يحيى. 

الرايع: أن يقتل جماعة بواحد, قاله سعيد بن جبير وداود. 

( إنه کان منصورآً ) فيه وجهان: 
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اجدهقا أن الولي كان ضور كت مجن القود قالة تاد 
الثاني: أن المقتول كان منصوراً بقتل قاتله, قاله مجاهد. 


( وَل تَفِرَبُواً مَالَ [الَبَيَيم إلا ٫لَتِي‏ هي أَحْسَنُ 
حى يَبْلَْ اشد وَأوفُول بالْعَهُدِ إن ا لْعَهُد کان 
مَسْوُولاً ) 34×( وَأوْفُوا للَكَيْلَ إذا كلثم وَرِئُواً 
ب[القسشطاس [الْمْسشتقيم ذلك حير وَأحسن 
تأويلاً ) 35 
قوله عز وجل: ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ) 
وإنما خص اليتيم بالذکر لأنه إلى ذلك أحوح؛ والطمع في ماله 
أكثر. وقي قوله ( إلا بالتي هي أجحسن) قولان: 
احدهما: حفظ اصوله وتتمير فروعه؛ وهو محتمل. 
الثاني: آن التي هي أحسنِ التجارة له بماله. 
( حتی 1 أشدّه ) وقي الأشذ وجهان: أجخدهما: أنه القوة. 
الثاني: المنتهى. 
وفي زمانه ها هنا قولان: 
اأحدهما: ثماني عشرة سنة. 
والثاني: مع سلامة العقل وإيناس الرشد. 
) وأوفوا بالعهد ) فيه ثلاثة تأويلات: 
أحدها: أنها العقود التي تنعقد بين متعاقدين يلزمهم الوفاء بهاء 
وهذا قول ابي جعفر الطبري 
الثاني: أنه العهد في الأضةة بمال اليتيم يلزم الوفاء به. 
الثالث: أنه کل ها افر الله تعالى : به أو نهى فهو من العهة الذى 
يلزم الوفاء به. 
( إن العهد كان مسئولاً ) فيه ثلاثة أوجة: 
أحدها: آن العهد کان مطلوباً, ا السدي. 
العهد هو المسئول۔ 
الثالث: أن العهد نفسه هو المسئول بم نقضت, كما تسال 
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المو٤ودة‏ بأي ذنب قتلت. 

قوله عز وجل: (... وزتُوا بالقسطاس المستقيم ) فيه ثلائثة 
أقاويل: 

أحدها: أنه القبان. قاله الحسن. 

الثاني: أنه الميزان صغر أو كبر وهذا قول الزجاج. 

الثالث: هو العدل. 

واختلف من قال بهذا على قولين: 

أخدذهها: أنه روفي: قالة محا هد 

الثاني: أنه E ETT‏ قاله ابن درستویه. 

) ذلك خير واختس تأويلاً ) فيه وجهان: 

أخدذهما: اخسن باطا فيكوق الخر ها ظهر: وخسن التاونل ها 
بطن. 


الثاني: أحسن عقابة, تأويل الشيء عاقبته 


( ولا قف ما لَيْسَ يلر به به عِلْم إن 0 لسع 
َاالْبَصَرَ وَالُْوَاة كَل أولَيْكَ کان عَنْهُ 
مَسْؤُولاً ) 36 

قوله عز وجل: ( ولا نقف ما ليس لك , rT‏ ) فيه ثلاثة 
أحدها: اها فل ما ن لك د علد فال رك ولو 
ا وم تس e‏ ا 
یاتن. زه فول الي لى الل عليه وولم " نحن بني 
النضر كنانة لا نقَفُو أَمّنا ولا ننتفي من أبينا " 

الثالث: أنه من القبافة وهو أتاع الان وکاله تع قفا الفتقذة. 
قال الشاعر: 


o * E o 
تل الذمیى ا بهن | لحَيَاءٌ ل‎ o9 
العَرَنِين سَاكِن‎ 
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أي التقاذف. 

( إن السمع والبصر والفؤاد كل أولنك كان عنه مستول) 
پحتمل وجهين: 

احدهما: أن يکون الإنسان هو المسئول عن السمع والبصر 
والفؤاد لأنه يعمل بها إلى الطاعة والمعصية. 

الثاني: أن السمع والبصر والفؤاد ثسأل عن الإنسان ليكونوا 
شهوداً عليه وله بما فعل من طاعة وما ارتكب من معصية. 
ويجوز أن يقال اولئك لغير الناس, كما قال جرير: 


ذم المنازل بق والعَيْشَ يَعْدَ 
منزلة اللوى أولّئك 0 


( ولا تش في ا[ لأزض مَرَحا إِنَكَ لن تخر 
االأزْضَ RES‏ طول ) 37* E)‏ 
ڏلك کان سَْنة عند رَبك مَكَرُوهاً ) 38 


قوله عز وجل: ( ولا تمش في الأرض مَرَحاً ) فيه خمسة 
أوجه: 

أحدها: أن المرح شدة الفرح بالباطل. 

الثاني: أنه الخيلاء في المشي, قاله قتادة. 

الثالث: أنه البطر والأشر. 

الرايع: أنه تجاوز الإنسان قدذره. 

الخامس: التكبر في المشي. 

( إك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولاً ) فيه وجهان: 
أحدهما: إنك لن تخرق الأرض من تحت قدمك ولن تبلغ الجبال 
طولاً بتطاولك زجراً له عن تجاوزه الذي لا يدرك به غرضا 
الثاني أنه مل ضرنة الله الى لة: ومغناه كما أك لن رق 
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الأرض في مشيك. ولن تبلغ الجبال طولاً فإنك لا تبلغ ما أردت 
يكرك وفخىك: اباسا له حن يلوغ ارادته. 

( دَلِكَ مًَِا وى إِلَيْكَ رَبك هِنَ االْحِكْمَة وَلاً 
تَحْعَلِ مَحَ مَعَ االله الها خر قلقي في جَهَنَمَ 
مَلْوماً مَذْحُوراً )39 * ( أَفَأصُقَاكَم ربكم 

باالبَنينَ َاانَحَدَ مِنَ ا إلمَلا1 َة إا اة 
ولون ¿ قۇل عظيما 0 (وَلَقَد 1 في 
41 

قوله عز وجل: ( ولقد صرفنا في هذا القرآن ) فيه وجهان: 
أحدهما: كررنا في هذا القرآن من المواعظ والأمثال. 

الئاني: قايرنا بين المواغظ باختلاف أنواغها. 

) لیذکروا ) فيه وجهان: 

أحدهما: ليذكروا الأدلة. الثاني: ليهتدوا إلى الحق. 

) وما یزیدهم الا نفوراً ) فيه وجهان: 

أجذهها: تفورا عن الحق والاتاع له 

الثاني: عن النظر والاعتبار. وفي الكلام مضمر 
محذوف,وتقدیره ولقد صرفنا الأمثال في هذا القرآن. 

( فُل لو کَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَفُولُونَ اذا لأبِتَعَواً 
إلى ذي العش سَبيلاً ) 42* ( سَبْحَآاتَة وَتَعَاڵّى 
عَيَا يَفُولونَ غلواً کييراً) 43 

قوله عز وجل: ( قل لو كان مَعَهٌ آلهةٌ كما يقولون إذاً لابتغوا 
إلى ذي العرش سبيلاً ) فيه وجهان: 


التانى: لر إليه لأنهم دونه, قاله قتادة. 
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قولة فز وجل( وان من شىء إلا تبح بخمذه ولكن ۷ا 
تفقهون تسبيحهم ) فيه ثلاثة أقاويل: 

أحدها: وإن من شيء من الأحياء الا يسبح بحمده, فأما ما 
لشن جى فا فال الخنن. 

الثاني: إن جميع المخلوقات تسبح له من حي وغير حي حتى 
صرير الباب, قاله إبراهيم. 

الثالث: أن تسبيح ذلك ما يظهر فيه من لطيف صنعته وبديع 
فدر الى يعجر الخلق عن مله فوخب ذلك.-قلن هن رأة 
تسبيح الله وتقديسه, كما قال الشاعر: 


5 ا الْصَرَفَتَ الاي بإِرَعَاد 
کَأبّمَا حُلِقٿ من قشر فكل اَكُتَافِها وَجْه 
لُوْلْو لمرصضاد 
) وإدا َرَت [القُرآنَ جَعَلَا بَيْنَكَ وَبَبْنَ [الُذينَ 
لآ يُوْمِنُونَ باالآَخِرَة حجَاباً مَسْتُوراً )45 


* )5 وجَعلتا عَلّى لوبهم أَكتّةَ أن يَغْقَهُوة 
وف ء٤َادانهم‏ وړا ,5دا ڏدَکڙت رَبك في 
الفُڙَءَان وَخڌَة ولوا علي اڏ رهم ثُفوراً ) 46 

يۇمنون بالأخرة حجاباً د 

أحدهما: أي جعلنا القرآن حجاباً ليسترك عنهم إذا قرأته 
الثاني: كا اران خذا مر كن ساف اهرت 
فعلى هذا فيه ثلاثة أوجه: 
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أحدها: أنهم لإعراضهم عن قراءتك كمن بينك وبينهم حجاباً في 
عدم رؤيتك. قاله الحسن. 

والاني: أن الحخات المستور أن طن اللة قلي قلوهم جتن لا 
يفقهوه؛, قاله قتادة. 

الثالث: أنها نزلت في قوم کانوا يۇذوتە قى اللبل |ذا قرا 
فحال الله بينه وبينهم من الأذى, قاله الزجاج. 


( مستوراً ) فيه وجهان: 

احدهما: ان الحجاب مستور عنكم لا ترونه. 

الثاني: أن الحجاب ساتر عنكم ما وراءه. ويكون مستور بمعنى 
ساتر, وقيل إنها نزلت في بني عبد الدار. 


( تحن أخلھ با تشتمغون په اذ تشتيغون 
إلْبْك واد هُم تځو ئ إِذ يفول الَظالمُونَ إن 


ڀ! 

صَرَبُواً للك lL‏ فَصَلُواً 6 طون 
سبيلاً )48 ٠0‏ 

قوله عز وجل: ( نحن اعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك 
وإذ هم نجوی ) في هذه النجوی قولان: 

اخذقما أنه ها تشاوروا كله في امز التي ضلى الله عله 
وسلم في دار الندوة. 

الثاني: أن هذا في جماعة من قريش منهم الوليد بن المغيرة 
کانوا یتناجون بما ینفرون به الناس عن اتباعه صلی الله عليه 
وسلم. قال قتادة: وکانت نجواهم أن مجنون؛ وال ساحر, وان 
بتي بأساطيز الاولكن: 

( إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجْلاً مسحوراً ) فيه ثلاثة 
أقاويل: 

أجدها أنه سجر قالط عقلية ٠‏ امرة يقولون ذلك تنفيرآ غنة: 
الثاني: أن معنی مسحور مخدوع» قاله مجاهد. 
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الثالث: معناه أن له سحرا, أي رئة. يأكل ويشرب فهو مثلكم 
ولیس بملك. قاله ابو عبيدة؛ ومنه قول لبيد: 


قان تسألِيتا فِيمَ عَصَافِيڙ من هڌا 


تَحْنْ َإِبّتا ' الام الْمُسَكَرٍ 
( , لاا ادا کنا عظَاماً وَرُقَاناً اا لَمَبْغُونُونَ 
حلفا جَدیداً (49 


* ( فل گوئوا أ ججارة أو حديداً )50 


قوله عز وجل: ( وقالوا أئذا كا عظاماً ورفاتاً ) فيه تأويلان: 
أحدهما: أن الرفات التراب, قاله الكلبي والفراء. 
الأاتى: أنه عا ارفف من العظام مثل الات قالة أنق عندة 
قال الراجز: 
ص اإِصّغا رفت 
عَنْها أَضْلَهُ 
قوله عز وجل: ( قل كونوا حجارةً أو حديداً ) فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: معناه إن عجبتم من إنشاء الله تعالى لكم عظاماً 
ولحماً فکونوا أة حجارة أو حدیداً إن قدرتم. قاله أو جعفر 


الاني: مغاة أك له كته خجارة أ خدةا لم فووا الك 
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تعالى إذا أرادكم إلا أنه أخرجه مخرج الأمر لأنه أبلغ من 
الإلزام. قاله علي بن عيسى. 

الثالث: معناه لو كنتم حجارة أو حديداً لأماتكم الله ثم أحياكم. 
) أو حَلْقَاً فا بكر في صذوركم ) فة أرسة افاول؛ 

أحدها: أنه عنى بذلك السموات والأرض والجبال لعظمها في 
النفوس, قاله مجاهد. 

الثاني: أنه أراد الموت لأنه ليس شيء أكبر في نفس ابن آدم 
منه وقد قال أمية ابن أبي الصلت: 


نادوا الههخ وللموت خلق, 
لالت أت اراد الت اه کان اکر شي ف ف رو ال 
الكلبي. 


الرابع: ما يكبر في صدوركم من جميع ما استعظمتموه من 
خلق الله تعالی, فإن الله یمیتکم ثم یحییکم ثم یبعثکم. قاله 
قتادة. (.. . فسينغضون إليك رءَوسَهُم ) قال ابن عباس وقتادة, 
آي رون رؤوسهم استهزاء وتكذيباء قال الشاعر: 


قلت لها صلي وحرکت لي 

. .. الت : WwW‏ را | بال . ښ‌ 
قوله عز وجل: ( يَوّمَ بدعوکم فتستجیبون بحمده ) في قوله 
تعالی یدعوکم قولان: 


أحدهما: أنه نداء كلام يسمعه جميع الناس يدعوهم الله 
بالخروج فيه إلى أرض المحشر. 


الثاني: أنها الصيحة التي يسمعونها فتكون داعية لهم إلى 
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الاجتماع في أرض القيامة. 

وفي قوله: ( فتستجیبون بحمده ) أربعة أوجه: 

أخدها: فتستجيون حامدين لله تعالئ بالشسنتكم 

القاني تهجو ن قلي ها تى جد الله خن أفغالكة: 


الثالث: معناه فستقومون من قبوركم بحمد الله لا بحمد 
انفسكم. 


الرانع فون تافر كالة شقان واين جره 
( وتظنون إن لبثتم إلا قليلاً ) فيه خمس أوجه: 


أحدها: إن لبثتم إلا قليلاً في الدنيا لطول لبثكم في الآخرة. 
قاله الحسن. 

الثاني: معناه الاحتقار لأمر الدنيا حين عاينوا يوم القيامة, قاله 
قتادة. 


القالك ‏ انه لما ترون هن رة الزخوغ طون قله اللفة 
فى الفبور. 


الرايع: أنهم بين النفختين يرفع عنهم العذاب فلا يعذبون, 
وبينهما اربعون سنة فيرونها لاستراحتهم قليقلة؛ قاله الكلبي. 


الخامس: أنه لقرب الوقت. كما قال الحسن كأنك بالدنيا لم 
تكن وبالاخرة لم تزل. 


26 


للإئشان غَذۇا مُبيناً ) 


قوله عز وجل: ( وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن ) فيه 
اربعة أوجه: 

أحدها: أنه تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به. 
( إن الشيطان ينزعٌ بينهم ) في تكذيبه. 

الثاني أنه امتثال أوامر الله تعالى ونواهيه: قالة الخسن. 
لالت أت الأمن بالفعروف والنهي عن المنكر.: 

الرايع: أن يرد خيراً على من شثمه. 

وقيل إنها نزلت في عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد 


شتمه رجل من بعض کفار قریش, فهم به عمر, فأنزل الله 
تعالی فيه ( وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن ) 


55 ,54 
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قوله عز وجل: ( إن يشاء يرحمكم أو إن يشا يعذبكم ) فيه 


أحدها: إن يشأً يرحمكم بالهداية أو يعذبكم بالإضلال. 


الات ان اء ترخمكم فشضكم من اأعداتكم أو دبك 
تقسلظهم.قلىكي قال الكلبى. 


الثالث: إن يشأً يرحمكم بالتوبة أو يعذبكم بالإقامة, قاله 


( وها أرسلناك غلنهم وكلا ) فته وجهان' 


أحذهما فا وكلاك أن تمتكهم من الكفر يالله نسحا 
وتجبرهم على الإيمان به. 


الثاني ما جعلناك كفلا لهم توخذ بهم قالة الكلبيء قاله 
الشاعر: 


رَد الأ 
a ö‏ ا الناضات وکیل 


وكيل: أي كفيل. 
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57 ,56 


( فل 1ذغواً االْذِينَ رَعَمُتّم من دونه قلا 
يَهْلكونَ كَشف لالص عَنْكُمْ و تويلا ), 
ا لذن يَذعُونَ ۽ َب عون إلى رَبهمٍ 


قوله عز وجل: ( أولئك الذين يدعون يبتغُون إلى ربهم الوسيلة 
ايهم اقَرَبٌ ) الاأية فيها ثلاثة اقاويل: 


أحدها: آنها نزلت في نفر من الجن کان يعبدهم قوم من 
الإنس, فاسلم الجن ابتغاء الوسيلة عند ربهم؛ وبقي الإنس 
كلف قرفو قالة عند الله بن ت 


الفاني: أهم الملانكة كانت تدهم فال من العرب: وهذا 
مروي عن ابن مسعود انا 


الثالت: خم وغيفي واكك قاله اين قباس ومجاهي وهه 
المعنیُون بقوله تعالی ( قل ادعٌوا الذین زعمتم من دونه ) 


وتفسيزها أن قولة تثعالى ( اولثك الذين يدعون ) يحتمل 
وجهين : 


أحدهما: يدعون الله تعالى لأنفسهم. 
الثاني: يدعون عباد الله الى طاعته. 


وقوله تعالى: ( يبتغون إلى ربهم الوسيلة ) وهي القربة وينبني 
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تأويلها على احتمال الوجهين في الدعاء. 


فإن قيل إنه الدعاء لأنفسهم كان معناه يتوسلون إلى الله 
تفال بالذعاء إلى»ما:شألواء 


وان قبل:ذعاء عاذ الله :الى :طافتة کان مغاة اهم ولون 
لمن دعوه إلى مغفرته. 


( أيهم أَقرَبٌ ) تأويله على الوجه الأول: أيهم أقرب في الإجابة. 
وتاوتلا على الوجة الاتى أبهة أقروت الى الطاءة: 


( ويرجون رحمته ويخافون عذابةٌ ) يحتمل وجهين: 
أحدهما: أن يكون هذا الرجاء والخوف في الدنيا. 
الثاني أن يکونا قى الأخرة: 

فإن قيل إنه في الدنيا احتمل وجهين: 


أحدهما: أن رجاء الرحمة التوفيق والهداية. وخوف العذاب 
شدة البلاء. وإن قيل إن ذلك في الآخرة احتمل وجهين: 


أحدهما: أن رجاء الرحمة دوام النعم وخوف عذاب النار. 


الثاني: أن رجاء الرحمة العفو وخوف العذاب مناقشة 
الحساب. 


ويحتمل هذا الرجاء والخوف وجهين: أحدهما: أن يکون 
لانفسهم إذا قيل إن اأصل الدعاء كان لهم. 
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الثاني: لطاعة الله تعالى إذا قيل إن الدعاء كان لغيرهم. ولا 
يمتنع ان يکون على عمومه في انفسهم وفيمن دعوه. 


قال سهل بن عبد الله: الرجاء والخوف ميزانان على الإنسان 
فإذا استويا استقامت أحوالهء وإن رجح أحدهما بطل الآخر. 


قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: " لو وزن رجاء 
المؤمن وخوفه لاعتدلا ". 
58, 59 


اة م TES‏ 
إلا تْويفاً e‏ 
قوله عز وجل: ( وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً ) فيه ثلاثة أوجه: 


أحدها: أن الآيات معجزات الرسل جعلها الله تعالى من دلائل 
الإنذار تخويقا الحكذبين. 


الثاني آنا بات :الاقام تخوفا من المعاصى: 


الثالت: أنها تقلّبٌ الأحوال من صغر إلى شباب ثم إلى تكهّل 
ثم إلى مشيب, لتعتبر بتقلب أحوالك فتخاف عاقبة أمْرك, 
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قوله عز وجل: ( وإذا قلنا لك إِنٌ ربك أحاط بالناس ) فيه ثلاثة 
آقاویل: 


أحدها: معناه أحاطت بالناس قدرته فهم في قبضته, قاله 


الثاني: أحاط علمه بالناس, قاله الكلبي. 


الثالت: أنه قصضمك من الناس أن يفتلوك حتى تبلغ رسالة 
ربك, قاله الحسن وعروة وقتادة. 


( وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس ) فيه ثلائثة 
أقاويل: 


أخذها: آنها رؤا غين لثلة الأشراة به هن عكة الى بت 
المقدس. قاله ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة وسعیيد بن 
خر والضحالك وان آبى تج وان زية وكانت الففة ارنداة 
قوم كاتوا اسلموا جين اخيرهم التي ضلى الله غلية وسلم أآنة 
أسرئ به. 


الثاني: أنهاً زؤا توم رائ فنها أنه بذخل مكة قعخل الثبى 
32 


صلى الله عليه وسلم قبل الوقت يوم الحيبية. فرجع فقال 
ناس قد کان قال نه سيدخلها فکانت رجعته فتنتهم. وهذا 
مروي عن ابن عباس أيضاً. 


الثالث: انها رؤیا منام رای فيها قوما یعلون على منابره 
نزو القردة. فساءه, وهذا قول سهل بن سعد. وقيل إنه ما 
استجمع ضاحكا جثى مات صلى الله عليه وسلم فأنزل الله 
تعالی هذه الآية. 


( والشجرة الملعونة في القرآن ) فيها أربعة أقاويل: 


أحدها: أنها شجرة الزقوم طعام الأثيم. وقال الحسن ومجاهد 
وقتادة والضحاك وسعيد بن جبير وطاووس وابن زبد. وکانت 
فتنتهم بها قول أبي.جهل واشتاغة: النار ناكل الشجو كيف 
تھا 


الثاني: هي الكشوت التي تلتوي على الشجر, قاله ابن عباس. 
الثالث: أنهم اليهود تظاهروا على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مع الأحزاب, قاله ابن بحر. الرايع: أن النبي صلى الله 

عليه وتلم رائ في منامة قوماً يصعدون المنابر؛ فشق عليه 
فأنزل الله تعالى ( والشجرة الملعونة في القرآن ) قاله سعيد 
بن المسيب. 


والشجرة كناية عن المرأة. والجماعة أولاد المرأة كالأقصان 
الخ 


62 ,61 
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o ٤ 


( وذ ْلْا لِلَْلان يِكَةِاسُخُذواً لأَدَمَ فَسَجَدُواً إلا 

إبليسَ قال أا بشخ لمن خلت ينا ) * ( قا 

1 رَأبْتَك هدا الذي كَرَمُت : علي ِن خرن إلى 
تم [الْقِيَامَة لأَحْتَيَكَنَّ ذُرْبَنَة إلا قَلِيلاً ) 

قولة غز وجل: (... لأجتنكن ية إلا قليلاً ) فيه تة تأوبلات: 

أخدها: معنا لاتستولين عليهخ بالفلبةة قالة أبن غباس. 

الثاني: معناه لأضلنهم بالإغواء. 

الثالث: لأستأصانهم بالإغواء. 

الرايع: لأستميلنهم. قاله الأخفش. 

الخامس: لأقودنهم إلى المعاصي كما تقاد الدابة بحنكها إذا 


شد قه جيل بجذها وهن افعال من.الخك اشازة الى حك 
الدابة. 


السادس: معناه لأقطعنهم إلى المعاصي, قال الشاعر: 


أشكوا إليك 2 جهدا إلى جه بنا 


قد اجحفت واضعفت 
رر ل ا 

وا 0 حتنکت امولنا 

وا جتا ة د 


65 ,64 ,63 
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( قال [اڏهَب فَمَن تَيعَكَ مِنْهُمُ فَإِن حَهَتّمَ 
جَرَاؤكَمْ جَرَاءَ ورا ( 3 * ( و||استفزر من 
ااشتطعت مله يضؤنك وأجلث علهم يباك 


قوله زوجلا ( واستفزز من استطعت منهم بصوتك ) فيه 
تلاثة تأويلات: 

أحدها: واستخف, وهذا قول الكلبي والغراء 

الثاني: واستجهل: 

الثالث: واستذل من استطعت, قاله مجاهد. 

( بصوتك ) فيه ثلاثة تأويلات: 

أحدها: أنه صوت الغناء واللهو, قاله مجاهد. 

الثاني: أنه صوت المزمار, قاله الضحاك. 

الثالت: بدغائك إلى مغصية الله تغالى وطاعتك, قاله ابن 
عباس. 

( وأجلب عليهم بخيلك ورجَلِكٍ ) والجلب هو السوّق بجلبه من 
السائق, وفي المثل: إذا لم تغلب فأجلب. 

وقوله ( بخيلك ورجلك ) أي بكل راكب وماش في معاصي الله 
تعالی. 

( وشاركهم في الأموال والأولاد ) أما مشاركتهم في الأموال 
ففيها أربعة أوجه: 

أحدها: أنها الأموال التي أصابوها من غير حلها, قاله مجاهد. 
الثاني: أنها الأموال التي أنفقوها في معاصي الله تعالى, قاله 
الحسن. 

التالت: ها كانوا يجا مونة هن البخترة والسائة والوضاة 
والحام, قاله ابن عباس. 
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الرايع: ما كانوا يذبحون لآلهتهم, قاله الضحاك. 

وأما مشاركتهم في الأولاد ففيها أربعة أوجه: 

أحدها: أنهم أولاد الزنى, قاله مجاهد. 

الثاني: أنه قتل الموؤودة من أولادهم؛ قاله ابن عباس. 

الثالث: أنه صبغة أولادهم في الكفر حتى هؤدوهم ونظروهم. 
قاله قتادة. الرابع: آنه تسمية أولادهم عبيد آلهثهة کعبد شمس 
وعبد العرّى وعبد اللات رواه أبو صالح عن ابن عباس. 

66 


( رُم الذي يُرْجي لَكُمُ [لَهُلْكَ فِي إلْبَكْرِ 
لِتَبْتَغُوا من فَصْلِه إِنَّهُ کَانَ بكم رَڃِيماً ) 66 


قوله عز وجل: ( ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر ) 
معناه يجريها ويسيرها,ء قاله ابن عباس وقتادة وابن زید قال 
الشاعر: 


يا أيها الراكب سائل بني أُسد ما 
الم حي خط هذه الصوت 


ا قَلََّا اة إلى 
[]الإنسان كَفُوراً ) 67 

قوله عز وجل: ( وإذا مَسّكم اضر في البحر صل من تدعون 
إلا إياة ) فيه وجهان: أجذهما: بطل من تذعون نسواه. كما قال 
تعالی rT‏ 3 

(أضل أعمالهم ) [محمد: 1] أي أبطلها. 
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الثاني: معناو غاب من تدعون كما قال تعالى 
أيِذا صَلَلّنا في الأرض ) [السجدة: 10] أي غا 


69 ,68 


( اقَاَمِْئم آن َحْسِف يكُمْ جاب للب أو يُرْسِل 
عَلََكُم حاصباً نم ل تجدوا لَكُمْ كيلا ) 

8*( آَم أَمِنُْمْ أن يُعِيدَكمْ فيه تارَة أخْرَى 
قَيُڙسل عَلَيْكَمْ قَاصِفا مُنَ ريج که فَيْعُرقَكم بَا 
كَفَرَثُمْ تُمَ لا تچوا لَكُمْ عَلَيْتَا به تبيعاً ) 69 
قوله عر وجل: ( افامتم أن خسف بكم جانت ال ) يحتمل 


وجهين: 


أحدهما: يريد بعض البر وهو موضع حلولهم منه. فسماه جانبه 
لأنه يصير بعد الخسف جانبا. 


الثاني: انهم 2 علي ساحل البحر» وساحله جانب 
کما ا ما ا من البجز. 
( او يرّسل عليکم حاصبا ) فيه وجهان: 
أحدهما: يعني حجارة من السماء, قاله قتادة. 
الثاني: إن الحاصب الريح العاصف سميت بذلك لأنها تحصب 
أي ترمي بالحصباء. والقاصف الريح التي تقصف الشجر, قاله 
الفراء وابن قتيبة. 
( وَلَقَذ كَرَفتا ِي ٤َادَمَ‏ وَحَمَلَتَاهُمْ م في لالب 


وَالَبَحْرِ وَرَرَفْتَاهُمْ مُنَ الطْيّبَاتِ وَقَصْلَنَاهُمْ 
على کثِیر ممن حَلَفْتَا تفْضيلاً ) 70 


قوله تعالی: ( ولقد كڑمنا بني آدم.. ) فيه سبعة أوجه: 

أحدها: يعني كرمناهم بإنعامنا عليهم. ِ 

الثاني كرفناهم بأن جعلا لهم كقولا وتهسزا 
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الثالت: :بان جعنا متهم خير أمة أخُرجت لناس: 

الرابع: بأن يأكلوا ما يتناولونه من الطعام والشراب بأيديهم, 
وتر هى #تناولة تفه :قاله الكلتي: ومقائل: 

الخامس: كرمناهم بالأمر والنهي. 

السادس: كرمناهم بالكلام والخط. 

السايع: كرمناهم بان سخُرنا جميع الخلق لهم. 

kk 

(... ورزقناهُمٌ من الطيبات ) فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: ما أحله الله لهم. 

الثاني ها ااستظابوا أكله ونشرة: 

الثالث: أنه كسب العامل إذا نفع قاله سهل بن عبد الله. 
( وفضلناهم على كثير ممّن خلقنا تفضيلاً ) فيه أربعة أوجه: 
أحدها: بالغلبة والاستيلاء. 

الثاني: بالثواب والجزاء. 

الثالث: بالحفظ والتمييز. 

الزات :باضانة الهراسة: 


الاني كاه الذئ أنرل: قله م أو افر الله وواشة كاله ا 


ربد. 
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الثالث: بدينهم؛ ويشبه أن يكون قول قتادة. 

الزات بكي اأغطالهة التي كاوها كى الدها طن خت وشن 

قاله ابن عباس. 

لحن بمن کانوا ناتفزون ته قى :الذنا فیتبعونه في خير أو 
راو غل خو اف تاظل: وهو معنى قول أبو عبيدة. 

ET‏ ( وقن کان فى هذه أعفى ) تجختمل: ارة 

آوجه: 

أحدها: من كان في الدنيا أعمى عن الطاعة ( فهو في الآخرة 

اعمى ) عن الثواب. 

الثاني: ومن كان في الدنيا أعمى عن الاعتبار (فهو في الآخرة 

اعمی) عن الاعتذار. 4 

الثالث: ومن كان في الدنيا أعمى عن الحق (فهو في الآخرة 

اعمى) عن الجنة. 4 

(واضل سبلا 

( وَإِن کَادُواً لَيَفيَتُوتَكَ عن [لَذِي أَوْحَي إِلَبْكَ 


لتفترى عَلَيْتَا عَيْرَهُ وَإذا لأتّحَذُوك حَلِيلاً )73 


* ( وَلَوْلاً أن تَبَنْتَاكَ لَقَڏ كد تركَن إلَبْهِمْ 
سينا فلبلا )74 


کان فة الدكخر فى داف وة درن و 6ل ۷ ل 
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تستلم حتى تلم بالهتنا فحدث نفسه وقال: " ما علي أن ألمّ 
بها بعد أن يعدوني أستلم الحجر واللّه يعلم أني لها 
کاره " فأبی الله تعالی وأنزل عليه هذه الآية, قاله مجاهد 
وقتادة. 

الثاني: مارروى ابن عباس أن ثقيفاً قالوا للنبي صلى الله عليه 
وسلم: : أجلن سنة حتى نأخذ ما تُهدي لألهتناء فإذا أخذناه كسرنا 
آلهتنا وأسلمُناء فهٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يطيعهم؛ فأنزل الا ل هذه الآية. 

)[ َه تري علیتا عير ) يحتمل وجهين: 

أحدهما: لتڏعي e‏ غير وحينا. 

الثاني: لتعتدي في أوامرنا. 

) وإذاً لاتخذوكٍ خليلاً ) ) فيه وجهان: 

أحدهما: صديقاً, مأخوذ من الخّلة بالضم وهي الصداقة 
لممالاته لهم . 

الثاني: فقيراء مآخوذ من الخلة بالفتح وهي الفقر لحاجته 
إليهم. 2 

قوله عز وجل: ( إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ) 
فيه قولان: 

أحدهما: لأذقناك ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات, 
قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك. 

الثاني: لأذقناك ضعف عذاب الدنيا وضعف عذاب الآخرة, حكاه 
الطبري: 

وفي المراد بالصْعف ها هنا وجهان: 

أخدها: النضتومته قولة تغالئ 

( لكل ضعفْ ) [الأعراف: 38] أي نصيب. 

التاتت: مقلان» وذلك لان ديك :اقطه. 

وكله وخه :تالت أن الضعف هو الغذاب نسمان ضف لتضاغف 
ألمه. قاله أبان بن تغلب وأنشد قول الشاعر: 
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لمقتل مالك إذ أبيت الليل في 
قال قتادة: لما نزلت هذه الآية قال رسول ا 
وسلم: " اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ". 


( إن ¿ ادوا لَيَسْتَفِرُوتَك مِنَ [الأزض لِيُخْرجوكَ 
مِنْهَا وإذ لا ينون خلاقك إلا قبلا ) 76* 


( سُتَةَ من قَڏ أرَسَلتَا قَنْلَكَ مِن رَسُلِتَا ولا جد 
لِسْبَيِنَا تويلا 77 ) | 

قوله عز وجل: ( وإن كادوا ليستفزوتك مِنَ الأرض ليخرجوك 
منها ) في قوله ( ليستفرونك ) وجهان: 


أحدهما: يقتلونك, قاله الحسن. 
الثاني: يزعجونك باتسخفافك, قاله ابن عيسى. قال الشاعر: 


يطيعَ سفية القؤم و i‏ حَکِيماً 
E bE‏ سَبَبئة الْهَرَاهڙ 


وفي قوله ) ليخرجوك منها ) أربعة أقاويل: 

أحدها: أنهم اليهود أرادوا أن يخرجوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من المدينة, فقالوا: إن أرض الأنبياء هي الشام 

ن هذه ليست ار الأنبياء, قاله سليمان التيمي۔ 

لاني انهه فرش اموا عا خراج الت ضلن االله علنة وة 

من مكة قبل الهجرة, قاله قتادة. 

الثالث: أنهم أرادوا إخراجه من جزيرة العرب كلها لأنهم قد 

أخرخوة من مكة: .الزات :انهم أرادوا فقتل لخر كوو من الأرض 

كلها قاله الحسن. 

( وإذاً لا يلبثون خلافك إلا قليلاً ) يعني بعدك, قال خلفك 
وخلافك وقد قرئا جميعاً بمعنى بعدك, ومنه قول الشاعر: 
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عقت الذيَار شط الشوَاطبُ 
خِلآقها مَکَاتّما تَْتَهُم حصيرا 
وقيل خلفك بمعنى مخالفتك, ذکره ابن الأنباري. 
( إلا قليلاً ) فيه وجهان: 
أجدفهاء: أن المدة التى لوقا دة ما س أخراحه ةة الى 
قتلهم یوم بدر, وهذا قوله من ذکر آنهم قریش. 
الثاني: ما بين ذلك وقتل بني قريظة وجلاء بني النضير. وهذا 
قول من ذكر انهم اليهود. 


( اقم [إلصَلاَة ¡ دلوك [الشمْس إلى عَسَق [ اليل 


وَفُرَآنَ الجر إِنَ فُرَآنَ الجر كَانَ مَسْهُودا [ 
78( 


) * وَمِنَ اليل مَتَهجَڏ بو تَافِلَةَ لَك عَسَى أن 
يَبْعَتَكَ رَبك مَقَاماً مَحْمُوداً ) 79 


قوله عز وجل: ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق 
الليل ). 

أما دلوك الشمس ففيه تأويلان: . 

اخدفها: اھ كروها:: وان الضلاة الا مون ها هلاه الفعرف: 
ومنه قول ذي الرمة: 


مصابيح ليست نجومٌ ولا 
باللواتي تقودها بالافات الدوالك 
قاله ابن مسعود وابن زيد٬‏ ورواه مجاهد عن ابن عباس» وهو 
مذهب آبي حنيفة. 
الثاني: آنه روالهاءوالصلاة العامة ر مها كلا الظمن وهذا قول 
ان اشن دی روان المعیی که رفز ول اتی برت الکن 
وقتادة ومجاهد. وهو مذهب الشافعي ومالك لرواية ابي بكر 
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بن عمرو بن حزم عن ابن مسعود وعقبة بن عامر قالا: قال 
رشول الله ضلى الله علب وسلم " أتانى .يرل لذلوك 
الشمس حين زالت فصلى بي الظهز " وقال الشاعر: 


وبزاع خافن واا اللو ل اا هه 
بض أفل العرفة الى أن نالا الى فا باع الجر واتة 
الشمس راح. 

فمن جعل الدلوك اسماً لغروبها فلأن الإنسان يدلك عينيه 
براحت لهاد ومن جله اسما لروالها قلات بدلا عه برا جنه 
لشدة شعاعها. وقيل إن أصل الدلوك في اللغة هو الميل, 
الشف تفل تدر والها وغریها فلالك انطلق على كل 
واحدٍ منهما. 

وأما ) غسق الليل ) ففيه تاويلان: 

احتفما اة روطلا الال وا و 


زهير: 
ظَلّت تَجُوۀ اها حتي إذا جَتَ 
وهی لأَهِيَةٌ الإظلامْ ا 
الثاني: أنه دنو الليل وإقباله. وهوقول ابن عباس وقتادة. قال 
الشاعر: 
إن هذا اللي[ munnnmnnnnnmnnmmnnnNmnRRHRRRHMRH N‏ 
ود ر قا mnn‏ 


وفي الصلاة المأمور بها قولان: 
أخدهها: انها ضلاة المقرت:- وهو قول ابن اشن ومجاهد 
وقتادة وا لضحاك 
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الثاني: هي صلاة العشاء الآخرة, قاله أبو جعفر الطبري. 

ثم قال ( وقرآن القَجّر إن قرآن الفجّر كان مشهودا ) في 

( قران ) تاأويلان: 

أاحدهما: اقم القراءة في صلاة الفجر, وهذا قول ابي جعفر 
الثاني: معناه صلاة الفجر. فسماها قرآنا لتأكيد القراءة في 
الصلاة وهذا قول أبي اسحاق الزجاج. 

( إن قران الفجر كان مشهودا ) فيه قولان: 

أخدهما: إن من: الخكمة أن تشهدة بالخحضون إليّة. في المساجة 
قاله ابن بحر. 

التائت ان الكر اد تة ها رواة اتو هريرة غر التي صل الله 
عليه وسلم أنه قال: " تشهده ملائكة الليل وملائكة 
النهار " 

وفي هذا :ليل علئ.آنها ليست فن صلاة الليل. ولا من ضلاة 
النهار. 

قوله عز وجل: ( ومن الليل فتهجد به نافلة لك ) أما الهجود 
قفن أسماء الاضداد: وتتطلق عل النوم وغقلى التسهن وشافة 
انطلاقه على السهر قول الشاعر: 


ألا زارت وأَهْل وليت حَيَالها 
وشاهد انطلاقه على النوم قول الشاعر: 

ألا طَرَفَنْتَا فَبَاٿٽ بعلت 
والرْقاق هُْجُود الثُوالِ تجود 
اما التهجد فهو السهر, وفيه وجهان: 
أحدهما: السهر بالتيقظ لما ينفي النوم. سواء كان قبل النوم 
أ بعده. 
الثاني: أنه السهر بعد النومء قاله الأسود بن علقمة. 
وفي الكلام مضمر محذوف وتقديره: فتهجد بالقران وقيام 
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الليل نافلة أي فضلاً وزيادة على الفرض. 

وفي تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بأنها نافلة له ثلائثة 
أوجه: 

أحدها: تخضضصا له بالترعمب فتها و الننشق الى خارة:قضلها: 
اختضاضھا بکزامتهء قاله علی بن ,غیندی. 

الثاني: لأنها فضيلة له ولغيره كفارة. قاله مجاهد. 

الثالث: لأنها عليه مكتوبة ولغيره مستحبة, قاله ابن عباس. 

( عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً ) فيه ثلاثة أقاويل: 
أحدها: أن المقام المحمود الشفاعة للناس يوم القيامة, قاله 
حذيفة بن اليمان. 

الثاني: أنه إجلاسه على عرشه يوم القيامة, قاله مجاهد. 
الثالث: أنه إعطاؤه لواء الحمد يوم القيامة. 

ويحتمل قولاً رابعاً: أن يكون المقام المحمود شهادته على أمته 
بما أجابوه من تصدیق أو تکذیب, كما قال تعالی 


( وجئنا باك على هؤلاء شهيداً )[النساء: 41]. 


٬لْبَاطِلَ‏ کَانَ رَهُوقاً ( 

قوله عز وجل: ( وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني 
مُخرج صدق ) فيه سبعة أقاويل: 

أحدها: أن مدخل الصدق دخوله إلى المدينة حين هاجر إليهاء 
ومخرج صدق بخروجه من مكة حين هاجر منها, قاله قتادة 
وابن زید. 1 

الثاني: ادخلني مدخل صدق إلى الجنة وأاخرجني مخرج صدق 
فر الى الد فال الحفن. 
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القالت» أدخلنف مدخل ضدق فيا ارتفلفى نه من النبوة: 
وأخرجني منه بتبليغ الرسالة مخرج صدق» وهذا قول مجاهد. 
الرايع: أدخلني في الإسلام مدخل صدق. وأخرجني من الدنيا 
مخرج صدق. قاله أبو صالح. 

الخامس: ادخلني مكة مدخل صدق وأخرجني منها مخرج 
صدق آمنا, قاله الضحاك. 

السادس: ادخلني في قبري مدخل صدق, واخرجني منه مخرح 
صدق, قاله ابن عباس. 

الفتات ادخلتي :فا امر ىة فطاع هكل ضدى: 
SS‏ 
e‏ ها هنا عبارة عن الصلاح وحسن العاقبة. ( واجعل لي 
من لدنك سلطاناً نصيراً ) فيه ثلائة تأويلات: 

أحدها: يعني مُلكا عزيزاً أقهر به العصاة. قاله قتادة. 

الثاني: حجة بينة. قاله مجاهد. 

الثالث: أن السلطة على الكافرين بالسيف, وعلى المنافقين 
بإقامة الحدود قاله الحسن. 

فيفل راغا أن بحم لن القلوت باللين وشن فهر ايدان 


بالسيف. 
قوله عز وجل: ( وقل جاء الحق وزهق الباطل ) فيه ثلاثة 
تأويلات: 


أحدها: أن الحق هو القرآن, والباطل هو الشيطان, قاله قتادة. 
الثاني: أن الحق عبادة الله تعالى والباطل عبادة الأصنام, قاله 
مقاتل بن سليمان. 

الثالث: أن الحق الجهاد, والباطل الشرك, قاله ابن جريج. 

( إن الباطل كان زهوقاً ) أي ذاهباً هالكاً. قال الشاعر: 


ولقدٌ شة نفسی إقدامُة قهرا له 


وأبْرأ سُفْمَها لم يرهق 
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وحكى قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة 
ورای فيها التصاوير امر بثوب فبَل بالماء وجعل يضرب به تلك 
التصاوير ويمحوها ويقول ( جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل 


کان زهوقا ) 
82 
ورلا ٍ To‏ کد د 0 
( وتتزل مِنَ [القڙان ما هو شفاءَ وَرَحَمَةَ 
للمُوّمِيِينَ وَل يزيد [|الظالِمينَ إلا حَسَارا )82 


قوله عز وجل: ( وننزل من القرآن ما هو شفاءٌ ورحمة 
للمؤمنين ىل اة اوج 

أحدها: شفاء من الضلال. لما فيه من الهدى. 

الثاني: شفاء من السقم؛ لما فيه من البركة. 

الثالث: شفاء من الفرائض والأحكامءٍ لما فيه من البيان. 
وتأویله الرحمة ها هنا على الوجوه الأول الثلاثة: 

أحدها: آنها الهدى. 

الثاني: آنها البركة. 

الثالث: أنها البيان. 

( ولا يزيد الظالمين إلا خساراً ) يحتمل وجهين: 
أحدهما: يزيدهم خسارا لزيادة تكذيبهم. 

الثاني: يزيدهم خسارآ لزيادة ما یرد فيه من عذابهم. 


( وإ أنْعَمْتَا على [لإئَسَان أغَْرَضَ تأر بجَانبه 
وَإدَا ة مَسَّة [الشَرٌ کان يوسا ) * ( فل کل 
يَعّمَل عَلّى شَاكِلَتِه فَرَبَكَمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهُدىئ 


قوله عز وجل: ( وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه ) 


أحد هما ٠ا‏ اعا فا فة الي ار وا عد 
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الخير. 
الثاني: إذا أنعمنا عليه بالهداية أعرض عن السماع وبعّد من 
القبول وفي قوله ( ونأى بجانبه ) وجهان: 
أخدفما: اعت نتفه لان المعخت تافر من التاشن فشاغد 
عنهم. 
الكانى؛ شاعدذكن رب 
( وإذا َة الشر كان :يوسا ) يختمل إياشه من الفرخ إذا 
مسه الشر وجهين: 
احدهما: بجحوده وتکذیبه. 
کک بعلمه بمعصیته أنه معاقب على ذنبه. 
( الشر ) ها هنا ثلاثة تأويلات: 
ا أنه الفقر, قاله قتادة. 
الثاني: أنه السقم, قاله الكلبي. 
الثالث: السيف» وهو مجتمل. 
قوله عز وجل: ( فل کل يعمل على شاكلته ) في ستة 
تاويلات: 
أحدها: على حذته, قاله مجاهد. 
الثاني على طمعتة قالة اين غنانين: 
الثالث: على بيته. قاله قتادة. 
الرایع: على دینه, قاله ابن زید. 
الخامش: على غادة: 
السادس: على أخلاقه. ِ 
( فربکم أعلم بمن هو آهدی سبیلا ) فيه وجهان: 
احدهما: احسن دينا. 
لانن 
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أحدها: أنه جبریل عليه السلام» قاله ابن عباس. کما قال تعالی 
(نزل به الروج الأمين ) [الشعراء: 193]. 

الائى فلك من الملكة له عون آلف وخ لكل وح 
سبعون ألف لسان يسبح الله تعالى بجميع ذلك قاله علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه. 

الثالث: أنه القرآن, قاله الحسن, كما قال تعالى 

( وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا) 

[الشورى: 52] فيكون معناه أن القرآن من أمر الله تعالى 
ووحيه الذي آنزل علي وليس هو مني. 

الرایع: آنه عیسی ابن مريم هو من أمر الله تعالى ولیس كما 
ادعته النصارى أنه ابن الله, ولا كما افترته اليهود أنه لغير 
رشدة. 

الخامس: أنه رو الحيوان, وهي مشتقة من الريح. قال قتادة 
سأله عنها قوم من اليهود وقيل في كتابهم آنه إن أجاب عن 
الروح فليس بنبيٌ فقال الله تعالى ( قل الروح من أمر ربي ) 
فلم يجبهم عنها فاحتمل ذلك لستة أوجه: 

أحدها: تحقيقاً لشيء إن كان في كتابهم. 

الثاني: أنهم قصدوا بذلك الإعنات كما قصدوا اقتراح الآيات. 
الثالث: لأنه قد يتوصل إلى معرفته بالعقل دون السمع. 
الرايع: لئلا يكون ذلك ذريعة إلى سؤال ما لا يعني. 

الخامس: قاله بعض المتكلمين, أنه لو أجابهم عنها ووصفها؛ 
بانها جسم رقيق تقوم معه الحياة. لخرج من شكل كلام 
النبوة. وحصل في شكل كلام الفلاسفة. فقال ( من أمر ربي ) 


أي هو القادر عليه. 
السادس: أن المقصود من سؤالهم عن الروح أن یتبین لهم أنه 
محدث او قدنة/ فأجابهم انه دك لأنه قال: ) م اسز :زبي) 


أي من فعله وخلقه. كما قال تعالى ( إنما أمرنا لشيء ). 
فعلی هذا الوجه کون جوابا لما سالوه. ولا يكون على اجوخ 
المتقدمة جوابا. 
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( وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً ) فيه وجهان: 
أحدهما: إلا قليلاً من معلومات الله. 

الثاني: إلا قليلاً بحسب ما تدعو الحاجة إليه حالاً فحالاً._ 
وفیمن آرید بقوله تعالی: ( وما آوتيتم من العلم إلا قليلا ) 
قولان: , 

أحدهما: أنهم اليهود خاصة, قاله قتادة. 

الفاتي: النبف ضلى الله عله وسلم وار الخلى 


( وَين شتا لَنَذْهَبَنَ بالّذِي أؤْحَيْتا إِلَيْكَ ثُمّ لآ 
تد لَك ٍ به عَلَبْتَا وَکِیلاً ) 86 


( فل لين [اجْتَمَعَتِ ت االإنسس ا 
کان : E,‏ قهخ لتق طهبرً )58 


کل ذل وا ا لتاس Jj‏ كُفُورا 

قوله عز وجل: ( ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ) فيه 

وجهان: , 

أاحدهما: لاذهبناه من الصدور والكتب حتی لا يقدر عليه. 

الثاني: لأذهبناه بقبضك إلينا حتى لا ينزل عليك. 

( ثم لا تجدٌ لك به علینا وکیلا ) فيه وجهان: 1 

احدهما: اي لا تجد من يتوکكل في رده إليك. وهو تاويل من قال 

بالوجه الأول. 

الثاني ا تد مئ بنا ل وهن ناويل من :قال اله 

الثاني. 

( إلا رحمة من ربك ) أي لكن رحمة من ربك أبقاك له وأبقاه 
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عليك. 
( إن فضله كان عليك کبيراً ) فيه وجهان: 


القافن:جلبلا لغظية خط 
( وَقَالُوا لن ٿُؤْمِنَ لَكَ حَٿّى تَفُْرَ لتا مِنَ ِ 
الأرص تَلتوعاً ) » ( اؤ تكون لَك جنه من َيل 
وَعِتب فَثْفَجّرَ [الأنهار خلالها تفجيراً ) * ( أو 
سقط إ[إلسَحَاءَ كَمَا رَعَمُت عَليَتَا كَسَفا آو 
تأتِي با الله وإ المَلاليكة قَبيلاً ) * ( أو يَكونَ لَك 


عز وجل: ( وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجُر لنا من الأرض 
) التفجير تشقيق الارض لخ الحاة منهاء ومنه سمي 

yS‏ وفنة شي الفخور لانة 

شق الحق بالخروج إلى الفساد. 

الينبوع: العين التي ينيع منها الماء. قال قتادة ومجاهد: طلبوا 

عیوناً ببلدهم. 

( أو تكون لك جنة من نخيل وعنب ) سالوا ذلك في بلد ليس 

ذلك فيه. 

( أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفاً ) أي قطعاً. قریء 

بتسكين السين وفتحها,. فمن قرأ بالتسکين أراد السماء 

جميعهاء ومن فتح السين جعل المراد به بعض السماء.وفي 

تأويل ذلك وجهان: 

أحدهما: ی خا حکاه ابن الأنباريء ولعلهم أرادوا به 

مشاهدة ما فوق السماء. 
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الثاني: يعني قطعاً. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة. والغرب 
تقول أغطنى كسقة من هذا الوب أى. قظغة 'منةء ومن هذا 
الكسوف لأنقظاع النور منه وغلى الوجه الثاني لتفطيته بها 
یمنع من رؤبته. 

( أو تأتي بالله والملائكة قبيلاً ) فيه أربعة أوجه: 

أحدها: يعني كل قبيلة على حدتها. قاله الحسن. 

الثاني: يعني مقابلة, نعاينهم ونراهم» قاله قتادة وابن جريج. 
الثالث: كفيادًّ والقبيل الكفيل. من قولهم تقبلت كذا أي تكفلت 
به قاله ابن قتيبة. 

الزات فجتمعن. هاخود فن قبائل.الزاس لاجتماع عضة الى 
o‏ لاجتماعها, قاله ابن بحر. 
قوله عز وجل: ( او يکون لك بيت من زخرف ) فيه وجهان: 
أحدهما: أن الزخرف النقوش, وهذا قول الحسن. 

الثاني: أنه الذهب. وهذا قول ابن عباس وقتادة, قال مجاهد: 
لم أكن أدذزى» ها الزخر ف ختى:سمغنا :في قراءة عيذ الله نة 
من ذهب. 

واصله من الزخرفة وهو تحسين الصورة؛ ومنه قوله تعالى 
( حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينعه) 
[يونس: 24]. 

والذين سشالو اسول الله صلف الله عة ونفلم ذلك قر جن 
قریش قال ابن عباس: هم عتبة أبن ربيعة وشيبة بن ربيعة 
وأبو سفيان والأسود بن عبد المطلب بن أسد وزمعة بن 
الأسود والولید , بن المغيرة وانو جهل بن هشام وعبد الله بن 
ا والعاص بن وائل وأفية ہن خلف ونبيه ومنبه ابنا الحجاج. 


95 ,94 


( وما مََعَ [ )لتاس أن يُوْمِنورا إڏ حَاءَهُمُولهُدى 
إلا أن قَالو]]| أَبَعَىَوللَة بَسّراً رَسُولاً ) 94 
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* ( فل لو کان فِي [ لاض مَلاايِكَةُ يَمُْسُونَ 
مُطحَئٽين رلا عَلَنْهم ُن [السَمَآءِ مَلَکاً 
شولا (95 
قوله تعالی: ( وما منع الناس ان يؤمنوا ) يعني برسول الله 
صلی الله عليه وسلم. 
( إذ جاءَهم الهُدى ) يحتمل وجهين: 
احدهما: القران. 
الثاني: الرسول. 
( إلا أن قالوا أبعث الله بشراً رسولاً ) وهذا قول كفار قربش 
أنكروا أن يكون البشر رُسل الله تعالی. واڻ الملائكة برسالاته 
أخص كما کانوا رسلا إلى أنبيائه: فأبطل الله تعالى عليهم ذلك 
بقوله: 
( قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم 
من السماء ملكا رسولاً ) يعني أن الرسول إلى كل جنس 
یأنس بجنسه, وینفر من غير جنسه, فلو جعل الله تعالی 
الرسشول آلئ البشن ملكا لنفروا من فقازيتة. ولغ اشتواا ن 
ولداخلهم من الرهب منه والاتقاء له ما يكفهم عن کلامه 
ويمنعهم من سؤاله. فلا تعمٌ المصلحة. ولو نقله عن صورة 
الملائكة إلى مثل صورتهم ليانشوا به ویسکنوا اليه لقالوا 
لست هلكا :وانها انت تشر فلا تومن بك: وعادوا إلى مثل 
حالهم. 
( فل کقیٰ الل سَهيداً ب بيێِي وَبينَکه نة كان 
*( ومن بهد االله فهو هتد و مَن بُصْلِل 
فلن : تجد لَهُمْ أ لاء من ونه يسرڪ يَوْءَ 
لالْقِبَامة على و جُوهِهمْ عُمْياً ونما وَصُمْاً 
َاوَاهُمْ حَهَتَه جَهَنَّمْ كُلَمَا حَبَت زذتَاهُم سَعيراً (97 
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قوله عز وجل: ( ومن يهد الله فهو المهتد ) معناه من يحكم 
الله تعالى بهدايته فهو المهتدي بإخلاصه وطاعته. 

( ومن يضلل فلن تجد لهم اولياء من دونه ) فيه وجهان: 
احدهما: ومن یحکم بضلاله فلن تجد له اولیاء من دونه في 
هدایته. 

الات ننف الله الى قرفو وال ار ب 
من عقابه. 

( ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم ) فيه وجهان: 
احدهما: ان ذلك عبارة عن الإسراع بهم إلى جهنم؛ من قول 
العرب: قدم القوم على وجوههم إذا اسرعوا. 

الثاني: أنه یسحبوں بوم القيامة على وجوههم إلى جهنم کمن 
يفعل في الدنيا بمن يبالغ في هوانه وتعذيبه. 

) عُفْياً وبکماً ضا ( فه وجهان: 

أحدهما: اھ و في النار عُمي الأبصار بُكم الألسن صم سه 
( ورأی الجر النار فظنوا آنهم 
مواقعوها ) [الكهف: 3 5] وتکلموا لقوله تعالی 

( دعوا هنالك ثبورا ) [الفرقان: 13] وسمعواء لقوله 
تعالی > 

وقال مقاتل بن سليمان: بل إذا قال لهم ( اخسئوا فيها 
ولا تكلمُون ( [المؤمنون: 18] صاروا le‏ لا يبصرون. 
صا لا يسمعون. بکماً لا يفقهون. 

الثاني: أن حواسهم على ما کانت عليه ومعناه عمي عما 
يسڑهم. بكم عن التکلم بما ينفعهم؛ صم عما یمتعهم. قاله ابن 
عباس والحسن. 

( ماواهم جهنم ) يعني مستقرهم جهنم. 

( كلما خبت زدناهم سعیرا ) فيه وجهان: 
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الثاني: كلما التهابها e‏ سغيرا والفهاباء قال 
الضحاك, قال الشاعر: 


وکا کالحریق قَيَخيُو سَاعَةَ 
صاب عَاباً ` ويَهَب سَاعا 


وسكون التهابها من غير نقصان في الأمهم ولا تخفيف من 


لاان ۹ 
قوله عز وجل: ( قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي ) فيه 
وجهان: 
أحدهما: خزائن الأرض الأرزاق, قاله الكلبي. 
القاني خر اننءالنعم» وفذا 

( إذاً لأمسكتم خشية الإنفاق ) فيه وجهان: 
أحدهما: لأمسكتم خشية الفقر, والإنفاق الفقر, قاله قتادة 
وابن جریج. 
الثاني: يعني أنه لو ملك أحد المخلوقين خزائن الله تعالى لما 
جاد بها كجود الله تعالى لأمرين: 
أحدهما: أنه لا بڈ أن يمسك منها لنفقته وما يعود بمنفعته. 
الفاني: أنه بخاف الفقر ويخنشى العذم واللة عر وجل بتعالى 
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في جوده عن هاتين الحالتين. 

( وكان الإنسان قتورا ) فيه تأويلان: 

أحدهما: مقتراً, قاله قطرب والأخفش. 

الثاني: بخيلاً قاله ابن عباس وقتادة. 

واختلف في هذا الآية على قولين: 

أحدهما: أنها نزلت في المشركين خاصة. قاله الحسن. 

الناتي: انها غامة وهو قول الخخهو 

) وَلَقَد | rte‏ سي يسع آيَاتِ PE‏ ت و ستل 
تی إشرائیل اد جا هُم قال لَه فِرْعَوڻ ٳِٿّي 

لاحك يمُوسّیٰ مَسْخُورا 2 101* ( قال لَقَدّ 

عَلِمُت ةا نَل ولال ء ء إلا ربا لسّمُۇتِ 

الأَرض تَصَائِرَ وَٳِني لأطَنكَ يفِڙعَون مَنْبُوراً ) 

2 * ( قاراد آن : يَسْتَفِرَهُم مَنَ ا لاض 

قَأَعْرَهْتَاة TT‏ جَمِيعاً )103 * (وَفلتَا ِن 

بده لِبَێِي إسْرَائِيلٍ [اسشکئواً ا الأرٴْضَ فإدا َءَ 

وَعْد []لآَخِرَة جِنَتَا بكم لَفيفاً )103 

قوله تعالی ( ولقد آتینا موسی تسّع آيات بيناتٍ ) فيها أربعة 

أقاويل: 

أحدها: أنها يده وعصاه ولسانه والبحر والطوفان والجراد 

والفُمّل والضفادع والدم آیات مفصلات. قاله ابن عباس. 

الثاني: أنها نحو من ذلك إلا آيتين منهن إحداهما الطمس, 

والأخرى الحجر, قاله محمد بن كعب القرظي۔ 

لالت انها ىمن كلك ورادة النسين ونفض فن التهرات: 

وهو قول الحسن. 

الرايع: ما روى صفوان بن عسال عن النبي صلى الله عليه 

وسلم أن قوماً من اليهود سألوه عنها فقال: 
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" لا تشرکوا بالله شیئاًء 

ولا تسرقواء 

ولا تزنواء 

ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» 
ولا تسحرواء 

ولا تأكلوا الرباء 

ولا تمشوا ببرىء الى السلطان ليقتله» 
ولا تقذفوا محصنة» 

ولا تفرٌوا من الزحف» 

واد lL‏ بنهود خاصة ا تعدوا في الست " 


They kissed his hands ad) .alجرو فقبلوا يده‎ 
(.feet 

( فاسال بني إسرائيل.. ) وفي امره بسؤالهم وان کان خبر 
الله أصدق من خبرهم ثلاثة أوجه: 

أحدها: ليكون الزم لهم وابلغ في الحجة عليهم. 

الثاني: فانظر ما في القران من أخبار بني إسرائيل فه 
سوال قالة الختن. 

القالت: انه خطات لموسئ ليه أن يسال فرعون قى 
إطلاق بني إسرائيل قاله ابن عباس. 

وفي قوله ( إني لأظنك يا موسى مسحوراً ) أربعة أوجه: 
أحدها: قد سشُحرت لما تحمل نفسك عليه من هذا القول 
والفعل المستعظمين. 

التانى : عى اخرا الغرائت أفعالك: 


الثالث: مخدوعاً. 

الرايع: e‏ قاله مقاتل. 

(...وإني لأظنك يا فرعون مثبوراً ) فيه خمسة أوجه: 
أخدها: مغلوباً. قاله. الكلبي:ومخاتل: وقال: الكميت: 
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وَرَأت فَصَاعَةٌ من رَا 
في الايا مَنْبورٍ 
الثاني: هالك. وهو قول قتادة. 
الثالث: مبتلى, قاله عطية. 
الرايع: مصروفاً عن الحق, قاله الفراء. 
الخامس: قاله آبانٍ بن تغلب وأنشد: 
إن السَقَاة ون الو 
قوله عز وجل: ) e‏ ا من الأرض ) وفيه وجهان: 
أخذهها: تزعخهم فنها تالنفي عغنهاء قاله»الكلبى. 
الثاني: يهلكهم فيها بالقتل. ويعني بالأرض مصر وفلسطين 
والأردن. 
قوله عز وجل: (... فإذا جاءَ وعد الآخرة ) فيه ثلاثة أقاويل: 
أحدها: وعد الإقامة وهي الكرة الآخرة, قاله مقاتل. 
الثاني وغد الكرة الأخزة فن تخويلهم إلى أزض الشاه 
الثالث: نزول عيسى عليه السلام من السماء, قاله قتادة. 
( جئنا بكم لفيفاً ) فيه تأويلان: 
آحدهما: مختلطین لا تتعارفون, قاله رزين. 
الفا ن جا تكم جما من جمات شتى: فالة ان :غات 
وقتادة. مأخوذ من لفيف الناس. 
( رالو انز رَلَتَا EC‏ رل 3 رَسَلتَاكَ 
لِتَفْرَأَةُ رأة على [التاس NS‏ لاخ 7 تٽزياد ) 


قوله عز وجل: ( وبالحق أنزلناه وبالحق تَرّل ) يحتمل وجهين: 
أخدفها: أن اله 
النانتة أن ها ضط من ااا م وهن :وا لووول دخ 
( وبالحق نزل ) يحتمل وجهين: 
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أحدهما: : وبوحينا نزل. 

الثاني: على رسولنا نزل. 

وفافل ال را وا ی ی ا ا 
أظاع الله عالن.ونذيرا رالا ر لفن عص الله عالى. 

قوله عز وجل: ( وقرآنا فرقناه ) فيه ثلاثة أوجه: 

أحدهاء فرقا ف من العى والاطل, فاك الحين: 

الثاني: فرّقناه بالتشديد وهي قراءة ابن عباس أي نزل مفرةاً 
ان اة وق ذلك فی صحف این سود واھ ن کیت 
فرقناه عليك. 

الالت؛ فتاه شرا وأنات فهرة كاله انى تخر 
o oN‏ 
اعا کی لن ت لوی رل جاه 

الثاني: آنه کان ينزل منه شي ثم یمکثون بعد ما شاء الله, 
ثم ينزل شيء آخر. 

الالت أن كت تن كرا عا وفوا تا ب هي 
Ib‏ 


a ا ا‎ 1 TTT E 
الله ای ع و ال کاو وو ل ا‎ 
الا‎ 

( إن الذين أوتوا العلم من قبله ) فيهم وجهان: 

اشا اف اہ مو الل اه و الکن 
اللاني الهم اناس من البهود قاله مجاه 

( دا لی :لهه کون للأذقان سخداً ) فيه قولان: 
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آ فعا کا انا ا اده هن دنق خمد صل الل اه 
وسلم. _ _ , 
الثانى؛ القراآن كان أناس من أهل الكتاب ذا سمعوا كا أنزل 
نة فالوا: سنخان رتا ان كان وغد رها المفخولا وها گول 


مجاهد. ع 
وفي قوله ( يخرّون للأذقان ) ثلاثة أقاويل: 
أحدها: أن الأذقان مجتمع اللحيين. 


الثاني: أنها ها هنا الوجوه, قاله ابن عباس وقتادة. 
الثالث: أنها اللحى, قاله الحسن. 


110 111 0 
( فل ڏوا الله او [ڏغوا الرَحُمَن ايا َا ِ 
لاسَمَاءَ []الحَستى ولا تَجَهَرَ بصضلاتِك 


Ê‏ عز ) ل الله أو ادعوا الرحمن أا ما تدعوا 
فله الأسماء الحسنى في سبب نزولها قولان: 
أحدهما: قاله الكلبي. أن ذكر الرحمن كان في القرآن قليلاً 
وهو في التوراة كثير. فلما أسلم ناس من اليهود منهم ابن 
سلام وأصجابه ساءَهم قلة ذكر الرحمن في القرآن, وأحبوا أن 
یکون کثيرا فنزلت. 
الثاني: ما قاله ابن عباس أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم 
ساجداً يدعو " ڀا رحمن يا رحيم " فقال المشركون هذا 
يزعم أن له إلهاً واحداً وهو يدعو مثنىء فنزلت الآية. 
( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلاً ) فيه 
قولان: 
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أحدهما: أنه عنى بالصلاة الدعاء. ومعنى ذلك ولا تجهر بدعائك 
ولا تخافتة به وهذا قول غائشة رضي الله قنهااومكحول:؛ 


قال إبراهيم: لينتهين أقوام يشخصون بأبصارهم إلى السماء 
في الصلاة او لا ترجع إليهم ابصارهم. 


الثاني: أنه عنى بذلك الصلاة المشروعة, واختلف قائلو ذلك 
فيما نهى عنه من الجهر بها والمخافتة فيها على خمسة 
أقاويل: 

أحدها: أنه نهى عن الجهر بالقراءة فيها لأن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بمكة كان يجهر بالقراءة جهراً شديداً, فكان 
إذا عة المشتركون شوه فنهاة الله تعالى عن شدة الجهر 
وان لاقت ها حى عة اصحابه وى شق لك 
سبیلاً قاله ابن عباس. 

الثاني: أنه نهى عن الجهر بالقراءة في جميعها وعن الإسرار 
بها في جميعها وان يجهر في صلاة الليل ويسر في صلاة 
النهار. 

الثالث: أنه نهي عن الجهر بالتشهد في الصلاة. قاله ابن 


الا NINES‏ لأنه كان يجهر بصلاته. 

بمكة فتؤذيه قريش, فخافت بها واستسر,. فأمره الله ألا يجهر 

اک و افا ا صا و و 

قال غكرهة: 

الخانس يعني لا تجهر بصلانك تحسنها مرائياً بها في العلانية, 

ات ها فا في السر تر قال الخ فن 

علانيتها وتسيء سريرتها. 

وقيل: لا تصلها رياءٌ ولا تتركها حياء. والأول أظهر. 

روي أن أبا بكر الصديق كان إذا صلى خفض من صوته فقال 

له النبي صلى الله عليه وسلم " لم تفعل هذا "قال: أناجي 

ووه ا فال حال علد وا اخ 
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". وكان عمر بن الخطاب يرفع صوته فقال له النبي صلى الله 
عليه وسلم: " لم تفعل هذا " فقال أوقظ الوسنان وأطرد 
الشنتطان-فقال :المىئ هى الل له وماد اخفت 
". فلما نزلت هذه الآية قال اك "ارق شا" وال 
لعمر: أخفض شيتاً " 
قوله تعالى: ( وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ) يحتمل 
وجهين: , 
أحدهما: أمره بالحمد لتنزيه الله تعالى عن الولد. 
الثاني: لبطلان ما قرنه المشركون به من الولد. 
( ولم يكن له شريك في الملك ) لأنه واحد لا شريك له في 
ملك ولا عبادة. [ 

( ولم يكن له ولق من الذل ) فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: لم يحالف أحدا. 
الثاني: لا يبتغفي نصر أحد. 2 
النالت: لم يكن اله ولئ فن النهوة والتضارى الاجم اذل الان 
قاله الكلبي. 

( وکبره تكبيراً ) فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: صفه بأنه أكبر من كل شيء. 
الثاني: كبر تکبیراً عن کل ما لا يجوز في صفته. 
الثالث: عظَّه تعظيماً والله أعلم. 
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